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ــد  ــط ولا أح ــك فق ــا ب ــن أن ــا أؤم ــه، بين ــن ب ــا تؤم ــن بي مثل ــت لا تؤم ــت لي: »أن قال
ــواك«. س

ــا في صمــت، ويلقــي  ــا القمــر يســمع تحاورن ــا، وثالثن ــة وحدن ــا نســبح في بحــرة فضي كن
بضوئــه الســاحر عــى وجههــا، فينــر أكــر، ويزيدهــا فتنــة... نظــرت إليــه طامحًــا أن يجيب 
عنّــي: هــا هــي الآن تتحــدث عــن إلهــي وإلهــك! ولكنــه ســكتْ تــاركًا لي تحديًــا كبــراً في 

الإجابــة.

ــف  ــر وكي ــا عــن القدي ــت أحدثه ــأزق، كن ــا الحــب في م ــا يضعن ــا م ــا بشــدة، ودومً أحبه
أن لــه تقديــراً في أن يجمعنــا معًــا: أنــت مــن مدينــة بعيــدة وأنــا مــن مدينــة أبعــد، أنــا 
مــن طــرف الكــرة الأرضيــة وأنــتِ مــن الطــرف الآخــر، وقلــوب البــر بــن يــدي الرحمــن 

يقلبهــا كيفــا شــاء.

»الأقدار من صنع الإنسان، نحن من نصنع أقدارنا«.

قالتها وهي تنظر في عيني مباشرة، ثم أضافت في دلال:

»الصدفــة الســعيدة هــي التــي جمعتنــا معًــا، أحببتــك مــن أوّل لحظــة نظــرت فيهــا إلى 
عينيــك، وقلبــي ليــس بــن يــدي أحــد.. وإن كان، فإنــه بــن يديــك أنــت!«

ألجمتنــي مــرةً أخــرى، لم أعــرف هــل أفــرح لاعترافهــا بحبهــا لي بتلــك الكلــات الســاحرة 
أم أحــزن لأنهــا لا تفهمنــي؟! يورطنــا القلــب في أمــور لا طاقــة لنــا بهــا، كنــت قــد حدثتهــا 
ــوى  ــار وه ــه انه ــف أن ــوسى، وكي ــيّ م ــة النب ــل في قص ــه للجب ــي الل ــن تج ــل ع ــن قب م
متحــوّلاً إلى صورتــه الأصليّــة، أعجبتهــا القصــة التــي كانــت تســمعها بفضــول طفلــة ولكنهــا 

لم تقتنــع بمغزاهــا!

ــك  ــن تل ــدث ع ــت تتح ــك وأن ــان عيني ــك ولمع ــك وقناعت ــك حماس ــت في ــا أحبب -«ربم
الروحانيّــات«!

-ومــا الحــب إلا واحــدًا مــن أهــم »تلــك الروحانيــات« التــي أتحــدث عنهــا، أحََــبَّ مــوسى 
ربــه فأطاعــه، وأحــب عيــى مــولاه فســار عكــس الجمــوع، وأحــب إبراهيــم نــور خالقــه 
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فألقــى بنفســه في النــار ذاتهــا، ورأى محمــد البرهــان يقينًــا فصــدّق وصَــدَق...

-«أستطيع أن أشعر بك ولكني لا أفهمك«!!

-«تشعرين لأنك تحبين«

نظَـَـرتَ هــي إلى القمــر تلــك المــرة، شَدََتْ للحظــات، أراه منعكسًــا في عينهــا فزادهــا بريقًــا 
وزادني لوعــة، أرى اللــه يتجــى في صُنعِــه لعيّنيهــا، زرقــاء تنســجم مــع الكــون مــن حولنــا، 
بهــا هــدوء وصمــت يجعلنــي أذوب، أصــل إلى قلبهــا مــن هنــا: مــن العيّنــن، وأرى فيــه 

خــراً وحُبًّــا كثــراً للعــالم.

قاطعتني: »يبدو القمر أقل جمالاً إذا نظرت له من خلال التلسكوب، هل جربت؟«

رددت بالنفي.

قالت دون أن تبعد عينيها عن السماء:

ــا حائــاً بينــي وبينــه، نظــرت إليــه كثــراً: مئــات، بــل  »قطعــة الزجــاج تلــك تصنــع دومً
آلاف المــرات، بدافــع الفضــول والاستكشــاف، هــل تعلــم أنهــا ربمــا تكــون المــرة الوحيــدة 

التــي أنظــر إليــه بالعــن المجُــردة؟ أنظــر إليــه وأطيــل النظــر؟!«

- »رأيــتُ ذلــك.. ربمــا هــو أيضًــا يشــعر بــكِ، ربمــا هــي المــرة الوحيــدة التــي يــراكِ فيهــا 
تنظريــن إليــه نظــرة المحُــب وليّــس نظــرة المدُقــق«!

نظَرَتُْ إلى القمر، تبسم لي، تجلّ الله مرة أخرى في ابتسامتِهِ، قلت بعفوّية: »الله«.

ــت  ــم رفع ــل«.. ث ــت: »جمي ــي، وقال ــرتْ ناحيت ــة، ونظ ــذه اللحظ ــها في ه ــتْ رأس خفض
ــل!«. ــو جمي ــم ه ــرى: »ك ــرة أخ ــر م ــة القم ــها ناحي رأس

اقــرب الفجــر، وكنــا قــد خرجنــا مــن البحــرة، وجلســنا في مــكان قريــب نــرى منــه الجبــال 
عــى مســافة بعيــدة، تــكاد تلامــس الســحب، تريــد أن توقفهــا.. هــل تغــار الجبــال مــن 
الســحب لأنهــا حــرة؟ ولكــن السُــحُب أيضًــا ليســت حــرة تمامًــا؛ الريــاح تحــرك الســحب، 
ــه أمامــي الآن كمطــاردة  وتتحكــم في اتجاههــا وسرعتهــا بــل وشــكلها، ويبــدو المشــهد كلُّ
ــى  ــا، حت ــه أيضً ــك حركت ــذي لا يمل ــن المتحــرك ال ــه، وب ــك حركت ــذي لا يمل ــت ال ــن الثاب ب
ــكٌ مُــوكََّلُ بهــا، هــي أيضًــا ليســت حــرة تمامًــا، منظــر  الريــاح، الريــاح نفســها يحُركُهــا مَلَ
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مبهــر، انقطعــت أفــكاري الجاريــة مــع الســحاب، بــدفء سرى في جســدي، فقــد ألقــت 
برأســها عــى كتفــي وأشــارت إلى النجــوم في الســاء، وظلــت تحــي في شــغف عــن نظريــة 
ــه، هــل  ــالم بأكمل ــه الع ــذي خــرج من ــم ال ــك الرَّحِ ــم، ذل نشــأة الكــون والانفجــار العظي

ــرَأتَْ أفــكاري كي تناقضهــا؟ قَ

ــا لا  ــة، بين ــة المباغت ــذه الطريق ــا به ــر بأفكاره ــرأة لتجاه ــا الج ــا دومً ــون لديه ــاذا يك لم
ــا؟! أفعــل أن

ــوط الإشراق  ــدأت خي ــي، وب ــتْ رأســها لكتف ــاس، ترَكََ ــا النع ــلَ، وغلبه ــد ذَبُ ــرُ ق كان القم
ــه. ــام الل ــد مــن أي ــوم جدي ــة ي ــن بداي ــي تعل تســبح في الســاء ل

ــض  ــم النب ــد وانتظ ــاب الجس ــت أعص ــى تراخ ــوم حت ــلمت للن ــا واستس ــتْ عينيه أغْلقََ
وســكنت الجفــون، نظــرت إلى الســاء ورأيــت اللــون الأصفــر يصبــغ اللــون الأزرق 
ــا،  ــلمت لقَدَرهِ ــال واستس ــدأت الجب ــاء والأرض، ه ــى الس ــطوته ع ــا س ــا فارضً تدريجيًّ
ــك، تــراءت لي اللوحــة كاملــة  وتركــت الســحب نفســها للريــاح تأخذهــا أينــا يشــاء المَلَ

ــرى. ــرةً أخ ــه لي م ــى الل ــداع، وتج الإب

»قلت لك إن ما أعجبني فيك هو يقينك بتلك الروحانيات«

سمعتها تقول.
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